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الخَاتِمَـــةُ

وإذا كان لا بد لكل بحث من خاتمة تلخص وتبين نتائجه . فإن ذلك يتجلى بالآتي :
 (1) إن ( استجاب ) بصيغها المنوّعة لم ترد في التعبير القرآني إلا دالة على تحقق الطلب ووقوع الإجابة ، أي أنها أعطت معنى الإجابة ، وأنها وردت بزيادة السين والتاء اللتين قد يراد بهما المبالغة لا الدلالة على الطلب كما قيل في صيغة ( استفعل ) .

( 2 ) إنَّ الرد نوع من الجواب يكون بين أطراف متجاوبة ويلمح فيه إرجاع الأمر أو رفضه وعدم قبوله ، بأن يكون أمرًا خاطئًا مخالفًا للصواب وهو ما سمّاه بعضهم (الهدم) .

وكثيرًا ما استُعمل الجواب مكان الرد من غير تفريق بينهما ، إذ يلمح في الجواب والرد معنى الإرجاع ، وعلـى هذا فاستعمـال مصطلح ( الرد ) مرادفًا فـي المعنـى لمصطلح (الجواب) من باب انتقال اللفظ من دلالته إلى دلالة لفظ آخر ، لوجود رابط بينهما ، والرابط هو معنى الإرجاع هنا .

( 3 ) هناك أدوات ترد جواباً أو لما وضِعت له في الأصل حسب سياقها الذي ترد فيه ، وهي : ( إنّ ، وإنّما ، وقد ، ولما ، ولم ، وما ، وألا ، ورُبّ ، وإذن ، وقل ، وسبحان ، والاستثناء الملغى ) . وترد هذه الأدوات إما جوابًا إثباتيًّا أو ترد في سياقات جوابية يراد بهـا نفي مـا تقدمها مـن الكلام أو إبطاله ونقضه .

( 4 ) إن صور البيان كثيرة ، فمن الجوابات ما تكون كاشفة عن حقيقة أو مبيّنة لماهية، أو علّة وسبب . وصور التعبير عن ذلك كله منوّعة، فكثيرًا ما ترد مصدّرة بـ ( قُلْ ) التلقينية المُرْدَفة ببيان الأمر المسؤول عنه ، أو تكون مصدّرة بـ ( إنّ ) أو بـ ( إنّما ) .

وقد ترد مشاكلة للفظ المعبِّر عن السؤال ، أو المعبِّر عن الخبر السابق لها ، أو على سبيل الإثارة والتنبيه أو التشويق ، أو التعظيم والتفخيم وما إليها .

وقد ترد موجزة تعين المبهم وتوضحه من غير تفصيل أو إطناب ، أو ترد وفيها تفصيل في البيان والإيضاح ، وكلاهما لا يرد إلا لغرض معنوي ، وقصد يوحي به السياق وغيره من القرائن الدلالية .

( 5 ) وقد ترد الجوابات بيانًا في سياق متصل بها ، أو منفصل عنها، في السورة ذاتها أو في سورة غيرها ، واقعة بعدها في النزول والترتيب التاريخي .

( 6 ) كثرة مجيء الجوابات البيانية بيانًا لسياقات طلبية ظاهرة أو مقدرة .

( 7 ) إنَّ جوابات التفسير بقسميها أقل عددًا إذا قورنت بجوابات البيان. وإنها أكثر ما ترد جوابًا لسياق طلبي استفهامي دال على التفخيم والتعيم والتهويل ، والتعجيب من الأمر الذي يراد تفسيره . وهو تعبير ( ما أدراكَ )  الذي قد يكرر ، توكيدًا لمعناه . وأكثر ما وردت جوابات التفسير موضحة لألفاظ غريبة ، وغير متعارف عليها  – في الأغلب – في المجتمع العربي قبل الإسلام ، كالقارعة ، والحطمة ، وسقر ، والعقبة ، وسجين ، وعليين ، والطارق، ويوم الدين ، والقّيوم ، والصمد وما إليها . وهي ألفاظ تتعلق بأمور غيبية لها وشيجة باليوم الآخر ، وعلى هذا فإن السياق القرآني كثيرًا ما يتولى التفسير ، فيكون المجيب هو ذاته السائل . وأكثر ما يرد التعبير المفسِّر مباشرًا للسياق السابق له من غير واسطه ، فيكون مجردًا من التلقين أو إحدى صيغ القول الأخرى ، التي كثيرًا ما تصدرت جوابات البيان. وقد تنوعت التعبيرات التفسيرية ، فقد ترد بتراكيب اسمية حُذِف مبتدؤها، أو ترد بالوصف ، أو بتركيب فعلي ، وكثيرًا ما تلازم دلالات التفخيم والتهويل والتعظيم هذا اللون من الجوابات .

( 8 ) إنَّ أغلب جوابات النفي عدا جواب إبراهيم عليه السلام كانت ردًّا للكافرين أو المعاندين أو الجاحدين أو منهم . ومن ثَمَّ كانت دلالات التكذيب أو التوبيخ أو التهكم والخضوع أو الاستسلام ملازمة لكثير منها. 

( 9 ) قد قَرنَ كثير من العلماء بين معنيي الردع والزجر في حرف الجواب ( كلاَّ ) ، من غير تفريق بين المعنيين في هذا الحرف ، إذ إن الجواب بـ ( كلاَّ ) الموجه للمعاندين والجاحدين والكافرين غيره الموجّه إلى الأنبياء والرسل ، الذي تلمح فيه معاني النصح والإرشاد والتنبيه والترغيب أو الحث . فليس هو ردعًا بالمفهوم المتعارف عليه لدى النحاة الذي كثيرًا ما قُرِن بمعنى الزجر وما يستعمل لزجر الكلاب ونهرها ، أو يستعمل في الشتم والرمي بالقبيح والتوعد بمكروه . وهو مما لا تليق مخاطبة النبوة به ، ولا سيما أن المخاطب هو الله تعالى لهم . وقد استعمل القرآن الكريم الألفاظ ووضعها وضعًا مكَّنَها فيه من التعبير عن المعنى المراد بدقة . فالأداة ( كلاَّ ) على ما قالوه من كونها ردعًا وزجرًا، لا يوافق عددًا من نصوص التعبير القرآني ، الذي كان من الواجب اعتمادها أصولاً أولى بدلاً من غيرها عند وضع القواعد أو المعاني المُعبِّر عنها بالأدوات .

( 10 ) أكثر ما وردت التعبيرات التقابلية جوابات للمشركين واليهود وأهل الافتراء ، أو من هؤلاء لغيرهم على سبيل الكذب ، إذ لم يرد هذا اللون جوابًا من الأصفياء أو جوابًا لمؤمن تقي . وعلى ذلك فأبرز دلالة تلمح في الجوابات التقابلية هي دلالة التكذيب لمن خوطب أو وُجِه له الجواب ، وهـي دلالة مؤكدة بورودها في سياق تقابلي . 

( 11 ) إن أبرز معاني ودلالات جوابات التماثل هي تقرير الأمر وتوكيده ، أو التسليم به ، فضلاً عما في التكرار الصوتي والترديد في مجموعة من الأصوات من أثر في إحداث الانفعال المطلوب في نفس المتلقي بواسطة هذا اللون من التكثيف الدلالي .

وهذا التكرار قد يوافق السياق السابق له من حيث المعنى ، وقد لا يوافقه ؛ إذ قد يرد الجواب المتماثل على سبيل التمثيل ، أو الجزاء على الفعل ، أو على سبيل المغالطة . فيتماثل مع ما سبقه في الشكل دون المضمون وإن اشتركا في الأصل .

( 12 ) إنَّ نموذجًا واحدًا من حوار غير العقلاء ورد في التعبير القرآني وهو حوار سليمان عليه السلام الهدهد ، إذ لا يعد الطير من جنس العقلاء .

( 13 ) لوحظ في صور حوار الباري سبحانه الأنبياء والرسل اختلاف رتب المتحاورين، وأنه حوار – في الغالب – غير قصير ، إذ يتناوب المتحاوران في العملية الكلامية ، وهو حوار ورد في حوادث وقصص سُرِدت على سبيل بيان المعجزات والخوارق وسير الحوادث في الدعوة . وحوار الباري سبحانه ورد على سبيل الأمر المجزوم فيه بالوجوب منه سبحانه . أما أسلوب الأنبياء والرسل ، فيلحظ فيه سمة الطاعة والخشوع والتضرع لله عظم شأنه .

وكانت دلالات التعجب والاستبعاد غالبة على أسلوب حوار الأنبياء والمصطفين في حوار الملائكة إياهم ، لأن ما تخبرهم به الملائكة يقع في غير المألوف والمعتاد عندهم ، فيأتي جواب الملائكة رادًّا إياهم إلى الحقيقة التي قد يُغفل عنها لعلة ، وهي إرادة الله في الخلق والكون ، بأن يقول للشيء : ( كُن فَيَكُونُ ) .

( 14 ) أما حوار الأنبياء والرسل لأقوامهم أو ذويهم فتتسم بتناوب الأطراف المتحاورة في التعابير الجوابية ، إلا في حوار الرسول محمد  (  فإن أسلوب محاورته لم يتسم غالبًا بهذا التناوب . وإن سمة التقرب والتودد والتلطف واضحة جلية في حوارهم أقوامهم وذويهم . فضلاً عن سمة التكرار في النداء بـ ( يَا قومِ ) وهو نداء تتبعه دعوة إلى التوحيد ، وترك ما يخالف أوامر الله سبحانه ، بأسلوب يلمح فيه النصح والإرشاد . غير أن ذلك يُقابَل بتعبير من أقوامهم فيه ما فيه من التبجح واللجاج ، والتهكم والسخرية ، والتكذيب . ومع ذلك فإن هذا التودد لم ينقطع عنهم، بغية أن ينقادوا إلى طريق الحق ويتركوا طريق الباطل . على أنهم حين لا يجدون جدوى في ذلك كله يختمون حوارهم في الغالب – بأسلوب فيه تهديد وتحذير من مغبة العقاب في ذلك اليوم . وهذا التهديد والتحذير قد يرد مباشرًا بأسلوب صريح ، أو بأسلوب غير مباشر كأن ينسب النبيُ الخوف إلى نفسه من عقاب الله ، والمراد به عمومه ، ليشمل هؤلاء كذلك . فدار هذا اللون من الحوار في أربع وحدات وظيفية هي الدعوة والتحذير والتكذيب والعقـاب . 

( 15 ) اتسمت أساليب التعبير في جوابات عالم الغيب بالقِصر والإيجاز تارة وبالبسط والإطناب تارة أخرى . أما القِصر فكان في مواضع الحوار التي لا جدال فيها ، كما في حوار الكافرين للباري سبحانـه ، أو للملائكة عليهم السلام ، أو لأصحاب الجنة . وأما البسط فكان في مواضع الاتهام ، فكما في حوار الباري سبحانه عيسى عليه السلام ، وحوار الكافرين بعضهم بعضًا .

( 16 ) هناك ظواهر تعبيرية في جوابات قرآنية ، ومن هذه الظواهر أن يرد الجواب على سبيل القصة ، إذ يتطلب ذلك سردًا وتفصيلا بذكر أحداث معينة ذات مساس بصيغة السؤال وماهيته أو بتعبير الخبر . وهو لون متفرد وظاهرة أسلوبية في الجوابات القرآنية ، وقد ورد في ثلاثة مواضع منوعة ، الأول : في السؤال عن حال ذي القرنين ، فقد جاء الجواب مبينًا ذلك على سبيل القصة . وقد ورد الجواب متصلا بالسؤال والثاني في قصة يوسف الواردة في سورة كاملة جوابًا عن سياق خبري ورد منفصلاً عنها في سورة أخرى . والأخير قصة أصحاب الكهف التي وردت جوايًا عن سؤال عُرِفَ من سبب النزول . ومن الظواهر أيضاً احتمال السياق لتعدد ورود الجواب عن السؤال . أو أن يرد الجواب بالنفي لسؤال بالنفي ، مع تضمن الجواب معنى في السؤال المراد به ، فيلتقي النفيان للتعبير عن معنى . ومنها أيضًا أن يرد الجواب بأسلوب الفرض المحال لغرض المبالغة أو التبكيت أو إفحام الخصم وقطع حجته . ومنها أن يرد الجواب متضمنًا جزءًا من السؤال ، وهو الذي يرد في آخر السؤال ، ومنها أن يتضمن الجواب شيئًا من الحدث الملازم للسؤال ، ومنها اتحاد الجواب في اللفظ لأسئلة متعددة مختلفة المضمون ، والسؤال والجواب وارد بأسلوب القسم الشرطي .

ومنها أن يرد الجواب بالفعل لا بالقول ، كما في ردّ عيسى عليه السلام بالعمل وهو النطق لا بالقول عندما أشارت إليه أمه عليها السلام عند إتهامها .

ومنها أن يرد الجواب محذوفًا بعد سؤال لا خبر ، وتكون الدلالة على ذلك الجواب بالحدث أو الظروف والملابسات المحيطة بالسؤال وهو ما يسمى سياق الحال ، أو قد يتضمن الخبر الذي بعد السؤال معنى الجواب وهو ما يسمى القرينة السياقية .

أو قد ترد الإجابة محذوفة ويدل عليها دليلان ، هما : السياق والحال معًا ، كالذي ورد في إجابة دعاء إبراهيم عليه السلام بجعل مكة بلدًا آمنًا. وطرح الجواب يدخل تحت الإيجاز البلاغي . 

ومنها تهافت الجواب بعد سؤال من عالم بما يسأل ، وإنما كان سؤاله تبكيتًا أو تقريرًا للمجيب أو تدحيضًا لحجته . وقد يدل السياق في آخر التعبير على عدم نطق المجيب وتهافت جوابه .

(17) اعتمدت الجوابات القرآنية أساليب عدة كان المحور الأساس الذي تدور عليه ، وجوه البلاغة النحوية التي تتعلق بالمعاني ، فضلا عن أساليب الاستفهام المتعددة ، حين تخرج عن المعنى الحقيقي له ، إلى معانيه الثواني ، وهي كثيرة وبليغة ، وكذلك اعتماده التشخيص والأسلوب التصويري ، والتمثيل ، والاستعارة ، فضلا عن اعتماده أسلوب الالتفات. وكثيرًا ما يعتمد التكرير ، قصد إحداث التأثير ، وتثبيت المعاني ، وترسيخها. وكان في كل ذلك يختار الألفاظ التي تكون أمس رحمًا بالمعنى المراد . ويختار الصيغ التي يظهر مدلولها النفسي في المتلقين ، فضلا عن اختياره الدقيق للأساليب .

( 18 ) وكان أكثر الأساليب ورودًا في التعبيرات الجوابية أسلوب القصر سواء بالنفي والاستثناء أم القصر بإنما أم بالتقديم والتأخير وما إليها.

 (19) إن أكثر ما وردت الجوابات المنفصلة جوابات لسياقات خبرية لا طلبية .

(20) إن الجوابات القرآنية إما تصدر من العقلاء وقد تنوعت مراتبهم. وبهذا التّنوع في الرتب اختلفت المعاني التي تلمح في تعابير جواباتهم ، وإما أن تصدر من غير العقلاء على سبيل التشخيص لهم .
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